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الملخص: 

الأفهنة قا زناه الاقنان فلن عن الاسناة ميو كام هرما مقوينا آم حوري 
ذهنياً. والأنسنة في الشعر هي التوجه إلى الآخر المغاير للإنسان» وإلى عقلنته. وهذه الدّراسة تبحث في 
كينة أنسبة اليل في شعر ذي. الرمق وتخاول أن تيح أشباب» هذا التؤحه وذوافعه. 
وكا كانت واه العريعة رافد] من روافد التجرية اشم يفن روسل الداع نحن مقاهنها ادر اك انبة 
اعياقة يشاعم ومكوداك تفسةه قن أنه تللق الطوامر مله زمزيه اله التية والليل عل 
تلك الظواهر» وهو رمز للهموم والأحزان» وللارتحال الطّويل عند ذي الرمّة بسبب بعده عن المحبوبة» 
فكان اليل متَنفَسَاً عمًا به من هم وشوق. 
ياو لهذا البق اسع الل و عع في الرتم الذي كانه تو كر دام عضو ازقباطا يه نا 
منحه إحساساً متميزاً بعناصرهاء دفعه إلى أنسنة ما حولّه بحماليات» ولغايات مختلفة. 
والتع قراءة السادج لتطيزة الى ار نه ترم حلى التطليل والتاويل ع اللسمق اي بيه سرض 
الشعرية 'المدروسةع والؤقوف: علق أساليف الأنسفة. الفية' الت :وطفها” كو الرمةبق + صنؤن الأسحة 
وأشكاها. ل البحث إلى أن أنسنة الأيل عكست معاني م ومشاعر دفينة كانت تعتمل في 
نفس ذي الرمة. 
كلمات مفتاحيّة: ذوالرمة» أنسنة» الليل. 


* أستاذ في قسم اللغة العربية» جامعة تشرين» اللاذقية» سورية. (الكاتب المسؤول) /ا/ا/ا9 .8# كو 
** طالبة ماجستير»قسم اللغة العربية» جامعة تشرين» اللاذقية» سورية» الإميل: 005101311.60132) 0112227:01112651» 
ا .55959 . 
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المقدمة 

لقاع الالو لاير فضاء مكان بيئي صحراوي رحب ومتنوع» أحبر على التأقلم معه» 
وعلى منحه جزء من حياته, وتْقلّه لنا - من بعد - بوصفه واقعاً حياًء خارحاً من جموده وسيرورته, 
وداخلاً في ذات الشاعر وتركيب نفسيته» فكانت حياته الشخصية قلقة ناتحة من عدم الاستقرار 
النفسي والاجتماعي» ومن الصراع النفسي الحاد الذَّي عاناه في واقعه؛ إذ أخفق في حبهء فلج إلى 
الصحراءء وهام بما هارباً من واقعه امول باحثاً عن السكينة؛ لكن أحاسيسه المرهفة أودت به إلى 
صراع نفسي دائم» فقد عاش قلقاً مستمراًء وحزناً دفيناً» فعان الخوفء والضياع» والغربة معاناة 
واضحة» وتقلب بين الحزن» والفرح, واليأس» والتفاؤل. 

وم بك اشر فيب رمه :د كته شرن كرا دخعره صويو الؤاقعء ولا بجرد فوص سادج 
لشخص قائله» يروح فيه عن ذاته وانفعاله في لحظة عابرة» بل كان شعراً يتمتع بطاقات محازية جمالية 
وابعة .و1 تكن هته النغازية مره الشعازة من البقة للعيعةريل هبالك غايات بعيدة اها الشاعر 
في البنية العميقة للقصيدة واعياً أو غير واع؛ وهنا يأ و القراءة التحليلية التأويلية التي تثير الأسئلة» 
وتستفز الخيال» وتخترق الكثير من الحواجز التي تمنع استقراء هذا التنوع في شعره؛ التنوع الحي الذي 
يجعل كل حي جاريج الشاعر متحركاًء وواعياء ومؤنستاً. 

بوعل "دق اإررمة وقد اسار زاك نويا جما قو للق ان نوراف الكحية والتقادهتي بعرور 


بالصحارى الواسعة المترامية الأطراف» وسواد لياليها الدامسة الموحشة» كلها مظاهر عملت على ترجمة 


1 


شعوره الخاص حيال الليل» فجاءت مشاعره ممزوجة بالأرق الدائم» واالشعور بالخيبة» وبافتقاد ما 
يهدف إليه من آمال وأمانء مما جعله دائم التشاؤم واليأس؛ فغدا اللّيل عنده طويلاً في الزمن النفسي 
يكاد لا ينقضي. 
بوذا كات ل ببق اليسفت عن ال لقرازة اموس القع بذنق لمر في لد فين عدن فق 
صورة اللي الجوانية» اتكاء على الأنسنة» لنتساءل عن غايات الأنسنة الكثيفة في شعر ذي الرمة: أهي 
أمر نوي رض الواقع: آم أن لا أبعاذهنا الننفسية والممالية الخفية والمرتبطة مباشرة بداعحل الشاعر؟ 
يقوم هذا البحث على الدراسة النصية لنماذج شيمم دافن لله بافتين والمارين 1ق 


محاولة للكشف عن ملامح أنسنة اللّيل فيهاء والوقوف على أساليب الشاعر الفنية في هذه الأنسنة. 
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وقد اقتضى البحث الإفادة من شروح الألفاظ الغريبة في ديوان الشاعر الذي حققه الدكتور عبد 
القدوس أبو صالحء والإفادة من بعض الشروح التي قدمهاء وعلق عليها زهير فتح الله في تحقيقه ديوان 
ذي الرمة بطيعتة الأخرى: 

مفهوم الأنسنة 

لقد احتلف مفهوم الأنسنة في دلالاته في الفكر الحديث» وقد غلب عليه المع الفلسفيء وقلما 
استخحدم مصطلح الأنسنة في الدراسات العربية الحديثة» فقد ورد غالباً للتعبير عن النزعة الإنسانية أو 
العقلانية أو الرؤيا الكونية للفكر, أمَا غايتنا - هنا - فمختلفة عن ذلك؛ فهي توجيه مصطلح الأنسنة 
ضيح القزراةة الكدية يالتضاتد المعرية وتركفيس هغل الشرقية ساعن الأشناء رورة ما .نات 
نشرية» وهذه الدلآلة المشودة كادرة جندا في الدراسات العربية الديئة؛: فكتاب "انسنة المكان في 
زوايَات: غبذ الرعمن ميق" هو من الدزاسات ذات الصلة بدراسة الأنسة ق هذا البحك4 فالكاتب 
خدد مفيوه: الأنسنة بإضفاء -الفنان "اضفات إنسائية عددة على الأمكهة والحيوانات» :والطيورة 
والأشياء» وظواهر الطبيعة حيك يشكلها تشكيلاً إساياء ليا كأي إنسان» 35 إن 
و شاط ركشو تنبب البق البق ميك لجن لي 

والانسان هو عافن جسده قفي وإعقاتما :روطتو ”كلوقي وض يب اهس عدا د نين 
الجمسد (البدن) والجوهر؛ يقول: "ثم اعلم أن الشيء الذي :هو إنشان فق افيف أحراء لظيمة سارية ف 
ها له ناف دا دي اول الحم إلى وا ويثبت الكفوي المعيئن الداحلي للإنسان في عبارة 
شري بق لول تقو ايه "الانان عار ا هق جوع تعر فق اللتفسة ليوا" “داعس الاباك 


هوا حالة النفسية مما تحتويه من احتلافات وتباينات وتموجات . 


.7 مرشد أحمدء أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف» ص‎ -١ 
1 ؟ا- الكليات» القسم الأول» ص‎ 
.3776 السابق» ص‎ - 
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والإنسان عندما يخلع صفاته الإنسانية على الخارج 550 المكونات الأخرى بداحله ونفسيته» 
وهذا ما سيحاول البحث مقاريته؛ لأنْ اتحاد الإنسان الداخلي والخارجي» مع الموجودات» يبعث فيها 
حيويته وحاله المعنوية» بما تخفيه من شجن وترح وقلق وعكك وثبات واضطرات + 

فالفنان» من خلال حساسيته؛ يرقى بالأشياء إلى المستوى البشريء في طموح تَوحدي مع كل ما 
يتلاءم وحالته النفسية» والفنان "يؤنسن تحلّيات العالم الخارجي» ويدخلها إلى عمله الفني» ويدعها تقوم 
بدورها الإنساني الجديدء لتسهمٌ في خلق المناخ العام الذي يطمح أن يَقَّقَه وليجعلها تتجاور مع 
الإنسان ومشاعره وأفكاره» كي تشاركّه المعاناة والقهر والفرحَ في الحياة"'. فالمشاركة يمكن تحقيقها 
مع المثيل» لكن رغبة داحلية وجمالية» ورغبة بامهروب من المثيل؛ تدفعان الفنان إلى سحب الموجودات 
تحاهه لعقلنتهاء وجعلها معادلة لوجوده وتفكيره. 

والشاعر من أكثر الفنانين قدرةً على يْث الروح وعقلنة غير العاقل؛ فالكلمة في الشعر هي الأقدر 
على إضفاء الداحل بتناقضاته على الخارج بجموده وشيئنته. والشاعرٌ "إذ يندمج مع الأشياء يضفي 
عليها مشاعره. وقد قيل: إِنَ الفنان يلون الأشياء بدمه..... فعالّم الأفكار - وهو بطبيعته غير واقعي 
- يحاول أن يصبح واقعياً بمعائقته للأشياء والبروز من خلاها"”, وبذلك نستطيع القول: إِنْ الأنسنة قد 
تساعد على تفعيل التواصل؛ فحين يحمل الْوَنْسَنَ صفات مألوفة للمتلقي» قد تثير لديه تواصلاً لغوياً 
وفاظفيافالانسدة خلق عبلذاً بن الألفنه بين اجراء الكون الخطيةف إذ. ريل الفؤازق ين الانسان يونا 
سواهء وتخلق عالاً مختلفاً بينهما. " كما أن تضمين الشعر أهدافاً تتموقع ارج العالم الداخلي 
للشعر ؤيكزناثه شرم أساسي من شروط تحقيق الأنسنة في الشعر. إذ إن الشعر عبر ذلك التضمين 


بعارس تأثيره المراد في الحياة" ". 


. مرشد أحمدء أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف. ص‎ -١ 
"6 ؟- عر الدين إسماعيل» التفسير النفسي للأدب » ص‎ 
.١١ حسن ناظم, أنسنة الشعر (مدخل إلى حداثة أخرى: فوزي كريم نموذجا )»ص‎ - 
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ومن خلال ما سبق نستطيع القول: إِنْ الأنسنة لم تكن توجهاً مقتصراً على عصر دون آخر» فمنذ 
الجاهلية "والطللٌ والحيوانات والطبيعة وغيرهاء أي الصور الرمزية الى اكتنزتها القصيدة الجاهلية: ما هي 
إلا تتويعات للرمز الأشمل والأهم الذي بدأ بالتكوين والنمو والفعل» الإنسان بإنسانيته"٠.‏ 

كاء عل وا تمق كن شرو يمايا واد دزا تيت في إضفاء صفات الإنسان على لمغاير 
ل قتريو وكيا تسو ]كان ليون آم ص نويا كنا الواسطة واسات التوجه إلى هذا المغاير 
وق عقلهةوهذا ثانا مالرريده التحيت رو :درسة اد اليا فى فرذي الرة: 


أنسنة الليل والفجر: 

اللبل عطي خلذلهقهى ري أسرار الناين وماشيهية وهو شامد عن ختطوهع والامهمفكان قوة 
لا يدركها إلا الذين عانوا فعلهاء ومنهم الشعراء الذين أحادوا تصويرها؛ لأنهم صادقوها وعايشوا الليل 
عا يكتنفه» وينطوي عليه من الحموم؛ والأوجاع. 

والشّاعر - منذ الجاهلية - جعل اللَيلَ وعاءً يفرع فيه ما به من شوق وهم ؛ وبذلك ارتبط اليل 
بحاله النفسية» وعبرَ عن ثقل الحموم والأحزان التي عاناهاء فبدا ليله 5 الفالمة الك 17 
الّون قاتما؛ إذ الوقت الذي عان منه الشاعر في الليل هو الحاضر» وهذا يوصلنا إلى القول: "إن الليل 
يشكل_حاضر الشاعن"؟, 

وعتدبؤي الرمة تقد أن التموء والأحراة أطبفس على متدره إظياقا تامأ وراحت تلعل إن لاي 
نفسه'فتستوطنهاء لذلك استطال: اليل لمغاناته: المموعء..ومقاسناته: الأحرات فيهء. فكان ليلا يديد الوطأة 
عايض كنا كان اعد غيزة من السعواء اسايق #امرعة القنيين الذي كان "مق سواد اليل إلى ماد 
الختروة وس تقل الطلمة وقفن ونيا لنقابقة إل تقل المموة ‏ وشدة وعزاقنا" "توعد اما مكل 5 الرمة 
وأا للا نكف مقطلع لبان يناي ورك للق ر كرف رقو انالبي ابسن لبن عند قن رمه 


أنه أتى بقرائن تدل على الإنسان وأفعاله» وجعله (يصبغ بسواده الحصى). يقول*: 


.١١١ هلال جهاد, فلسفة الشعر الجاهلي" دراسة تحليلية في حركة الوعي الشعري العربي" . ص‎ -١ 
.7١17 عبد العزيز شحادة, الزمن في الشعر الجاهلي» ص‎ -١ 
.5/ قصي الحسينء العمارة الفنية في شعر امرئ القيس (دراسة تحليلية تركيبية للشعر الجاهلي)» ص‎ - 
ديوانه ؟ /584- 385 الجماد: البكيئة من الإبل» وهنا: أنما تدمع. الوالحة: الداحلة. الغلّة: عطش في الصدر‎ - 4 
وحَرّ. الكُباد: داء يكون في الكبد. الدويّة: الفلاة الواسعة المستوية الأرض. اعتسفتها: قطعتها على غير هداية.‎ 


حسيس القفر: كأنه صوت يردده المجن. أناسى: جمع أناس» وتناد: الجن ينادي بعضهم بعضاً. 
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ذه اناق دار ل مجرنيا تجلدؤلا عن اياك 

طويل تشكي الصدر إياهما به على ما يُرى من فرقة وبعاد 
بها من حسيس القفر صوت كأنه غناء أناسي يما وتناد 

هذه اللوحة ين القافر بنضؤزة بازعة دقيقة محيفة لليل السكراء» فطلذشى «اطندود المكانية 
وتضمحل في المشاهة الصورية من جانبها النفسي حين تتساوى الأرض (دوية) والسّماء؛ إذ إِنْه "امتاز 
بعيفة ال بوره «السون القاعدة :دون اععار. الحدوف الوفانية واللكانية وين الصنة الى كدرل خلالة 
واضحة على أن شعره كان يتم فق اتمالة لاشعؤزية حالمة إن صؤره - بعبارة:موجترة امن أحلايه"١.‏ 

وف قوله: ودوية مثل السماء اعتسفتها ....... فالأفق المطلوب في هذا البيت هو (العتمة)؛ إِذْ 
اصطبغ الحصى بالسواد» ول يتلألاً بضوء القمر". وليغبت سلطة الليل بأنه الأقوى جعله إنساناً يصبغ 
كل تنا حوله باللون الأسودى وعملية الصبغ هذه ذات شمولية لجوانب الشيء المصبوغ» وهي دلالة ممتدة 

وأنسنة الأْيل - هنا - أوضحت قوته يوصفه إنساناً يتسلط ويسيطر على كل شيء حوله. وقد 
ساعدت الشاعر في تعبيره» فجاء أوضح من الحقيقة لو كان قال: إِنْ الليل أظلم كل شيء بسواده» أو: 
إن كل شن وعداو للم الليز اصرف 

الشاعر يصور حالة الضلال والضياع في أثناء السير ليلاء ولموءه إلى الأنسنة جعل اليل كأئما يوغل 
في إثبات قدرته على التضليل والتضييع » فهو قويء إلا أن الشاعر يقطع ظلمته غير مبال يما قد يواحهه 
فيها ثُقَةَ منه بقوته» وبانتصاره على اللّيل وظلمته نفسياً؛ لهذا يدفع إلينا بصورة أحرى للصحراء وليلهاء 
يسفلها /منورة اليسة عددما: حخن يوقا كانه حيرت مد جاقلة 'إناد #فناء اتردوه معافة وح لشي 
وأصوات نداء يتبادلونه حين ينادي بعضهم بعضاًء فكان من المناسب الإتيان بذكر الحن» ووصف 
أصواتهم المبهمة لدلالتهم على الخوفء والفزعء والوحشة لإكمال الصورة الكلية لليل الضياع 
والضلال. 


.14 عز الدين إسماعيل؛ التفسير النفسي للأدب» ص‎ -١ 


؟- خخالد ناحي السامرائي؛ ذوالرمة تمولية الرؤية» ص 75؟-575. 
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ولكننا إذا ما نظرناء من ناحية ثانية» بد مظهراً واضحاً للحياة في هذا الليل؛ وذلك عندما أنسن 
لحن بوجعاهيه لي ا نينا ينيج وطباء آثانئ نا ولناف» بوالعقاء يعزو فكر ةا الخياقة 
وإلغاء السكونء فالشاعر يجعلنا نتردد في المعى بين الضياع والضلال؛ والخوفء والأمان» ومن بعد 
نرسم صورة لليل في هذه الصحراء غير مستوحش؛ ليغدوبذلك صوت الحن رمزاً للأمان» لا مدعاة 
للخوف في كونه كغناء الإنس وطرهم؛ وحاورتهم في ما بينهم؛ وكأنّ اليل صورةٌ لما هو حي بكل 
القائين كبامريه الجاع 

وتتكرر أنسنة اليل القوي الذي يمارس قوته على المرتحلين في قصائد ذي الرمّة. يقول: ١‏ 


5 تله الا وموو ءََ 3 و و 
أخو شقة اف الفلاة بنفسه على امول حّ لو حته المطاود 


الطاد ا خصو يا ايد له مرا اد 


سقاه الكرى كاسن العاانبق فرأسه لدين الكرى من آخر اليل ساجد 

حاءت هذه الأبيانة. يق سباق نض وصفى يتحدث عن الرخلة» فيقاول «الشاعر .ضؤرة الليل 
ليبدو شديداً يفرض سلطته على من يرتحل فيه؛ لذلك شبه الليل في سواده بالطيلسان» والجامع شدة 
السؤاداق كل منيوماء سور رت المحم وقوه وزعين انق تعن البناوابحد مق اشبدة الستواد. 

فالشاعر يؤنسن اللَّيل بإضفاء صفات إنسانية؛ خلقية» وحلقية» فنراه في هذه الأبيات» وفي معظم 
قصائد الشاعر إنساناً ذا بشرة سوداء من شدة ظلمته. وقد تكرر هذا عند الشاعر في نصوصه الى 
قضاها مرتحلاء ويظهر الليل / الإنسان - أيضاً - متجبراً قوياً يمارس سطوته على المرتحلين» ليكون 
هناك صراع بينه وبين الشاعر الذي» وإن بدت عليه مظاهر التعب والإرهاق» يستمر ف نعت نفسه 
بالقوة؛ لأن هذا الصراع صراع بقاء أوفناء؛ إذ جعل نفسه في أثناء ارتحاله كالسيف في مضيهء وهذا 
حكن 'لنا تور للب السديدة وظاف عام ل فيد ولس الساض سنالك د يلير ديفا من 


١‏ - ديوانه 5 .١١١١-1١1١8/‏ أثناء الرويزي: شبه سواد الليل بالطيلسان وهو ثوب أحضرء والخضرة عند العرب: سواد. أحم 
علافي: الرّحل. الأحم: الأسود» أبيض: سيق أَعِتدن؛ 0 أشعث : نفسه. علاف: هم من قضاعة. الشقة: السفر البعيد. لوحته: 
غيرته 30 المطاود: المذاهب والمطاوحء يقال: "تطود في البلاد" إذا تطوّح هاهنا وهاهنا ورمى بنفسه الوجيف: ضرب من 
السير. الكرى: النوم. 








أنسنة الليل في شعر ذي الرمة - عبد الكريم يعقوب وديما يونس 


قوته رغم سلطة الليل » فهو لا ينكسر أمام جبروته وقوته لأن له من القدرة ما ليس لغيره؛ لذلك 
يتحدث عن شخص يتأثر باللّيل بضمير الغائب ولا يصرح عن نفسه. 

وكأن الشاعر في أنسنته اللّيل أراد أن بمحو مظاهر المنوف كلها في داخله والتّي يعانيها منذ الصغر 
الى تعد :من تبعالايبيات اللبن» تدرط .ذلك الصراع "فيقه وييى الليلة لأنه الايد من “القوة بق العف 
على ما قد يفاجئ المرتحل في أثناء سيره ليلاً. فاللّيل ظاهرة تمارس جبروتما على من يرتحل فيها فتعكس 


يخلادة عدر 
ولك ضلطة الليل القوي شر ول فقن على حاهاء بل غير .دفة السلظة لتقل 'إل حر يقول1: 
وغبراء يحمي دوتها ما وراءها ولا يختطيها الذّهر إلا مخاطر 
فطيك: ١‏ لفاك - حوفي ٠‏ اليا فو * امد متا > الما ا ا 
مني + انع “لق اميد نابها 0 كخرطوم الشّعيرة فاطر 


32 
ماه 


إذا القوم راحوا راح فيها تقاذف إذا ‏ شربت ماء. المطي المواحر 
نحا يقاسي ليلها من عروقها إل كعيت ‏ اللسض ‏ امرو متقاصر 
وعة اماه عر تاقد درست اللياره الطريلة السافة قدو صو : قوب مواحية لكل أقرال 
اليل الذي أصبح إنساناً منهكاً يقاسي ويعاني شراً من سير الإبل فيه. فالسلطة انتقلت من اليل إلى 
براق العو اليل كالإنسان الضعيف المهزوم» فالشاعر أنسن اليل وجعله ضعيفاً يقاسي؛ إذ 
تتضاءل سلطته أمام سلطة الشاعر من خلال ناقته» وإذا علمنا أنْ المعئ الذي جاء في سياقه هذا البيت 
كان معي الأنس» وعدم الوحشة في الليل؛ لأن القصيدة قصيدة مديح فإنْ ذلك يجعلنا نعل إبراز اليل 
ضعيفاًء إذ تتغير سلطته أمام سلطة الممدوح, لأن سلطة الليل تنتفي أمام سلطة الممدوح وقوته. وقوة 
اللبل>عية في الرمة قد كير ىق شك لعو دين يقلو إنننانا "فوا بلس "الأقياء ظليها الكافة 
ا ل ْ 
ديا كنا اللين الشخوصض جلف على ظهره إحدى الليالي المواطر 


-١‏ ديوانه ؟ ٠١717 -1١١7/‏ . الغبراء: هي الأرض. يحمي دونها ما وراءها: ما دونها من الفلوات يجعل ما وراءها حمى فلا 
يقرب. يختطيها: من الخطوء أي: لا يتخطاها إلا من خاطر بنفسه. خلقاء: ملساء. الدفوف: الجُتوب. المواجر: جمع الحاجرة: 
نصف النهار عند اشتداد الحر. إذا شرت ماء المط المواجرٌ: عصرتما فأييست جلودها. بجاء: سريعة. يقاسي ليلها من عروقها: 
قاسى الليل منها شراً لأنها تسير فيه» وقوله:"من عروقها": من أصولها وكرمها. 

'- ديوانه +/1707. كسا الليلٌ الشخوص: غطاها بالظلمة. تحب الماء: سال. 








بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابماء السنة السادسة» العدد الواحد والعشرون ١‏ 


فالشاعر جعل الليل إنساناً يلس الأشياء ظلمته الكائنة كاللباس؛ أي أنسنته جاءت بقرينة اللباس» 
فالليل كسا الشخوص» وهذا مع ا ل 0 تماماً فعم السواد 
الحالك كل شيءء وبذلك أنسن اللّيل بسواده» وشدة ظلمته إبرازاً لشدته وقوته في شكل آخرء وهذا 
يل علن الهموم الثقيلقه والأحزان الملازمة للشاعر بدلالة تناوله الْلُون الأسود الذي 0 معناه الحالة 
النفسية والوجدانية التي يعانيها الشاعر من حزن وألم ويأس وكابة. فالآيل - منذ الجاهلية - صار عند 
العا "لالحنا مركي يديب الطاكم الذافن "الذي ددر الأشياء ضفل الرع دع لقوق 1د 
يشله عن الحركة التي اعتاد ممارستها في النهار ويدخله في دوامة من القلق والتوتر إِنْ كان هناك ما 
يسبب له هذا القلق"٠.‏ 

وقد تكرت اقم اللي و كمرحي ار ملق ادع معد ددر عند أيه وله بعيزان قلا كدق 
مرآة لما يعتلج في داله. يقول" : 


سكا برك كوي لبا ا 


ع أحد الباحثين 1 هذا “البيت. يأن الشاعر يتناول اليل ويصفه بأنه 7 مترامي السواد 
كاللّجة المظلمة» كأن بحومه عيون فاقدة البصرء فيجيبه ويحيطه بالإبهام والغموض". 

فاللَيلٌ حيران» والحيرة من صفات الإنسان العاقل الذي يعمل عقَلّه عندما يتخبط ب بين أمرين» فيشعر 
بالقلق والاضطراب. الشاعر أنسن الليل» وهذه الأنسنة توحي بشعور متوتر؛ لأنْ اليل اكتسب صفات 
إنسانية جديدة حين ألبسه الشاعر حالة الحبرة» فجعله إنساناً حائراء وحيرته نتيجة علمٍ ومعرفة» 
وليست ناجمة عن جهل. لكن السياف: الذق كام فيه لبيك وه تمن بوسد فيه الشاضر.: بتي امرئ 
القن بجد لرل د عن ملق التو واكاك ب مسو لقا لا تروط لطر وهر 
لذلك بمكننا القول: إِنّ أنسنة اللّيل - في هذا البيت - تتضمن تقريراً نفسياً لذلك يكون معادلاً فنياً 


' باديس فوغالي» الزمان والمكان في الشعر الجاهلي, ١٠١‏ . 

'- ديوانه ١‏ /اره-5له. ملح ضبان كانه لجة من شدة سواد الليل والظلمة. العاصب: الثابت. القتام: الغبرة بين 
السماء والأرض والنجوم من وراء ذلك. الخزر: الي تنظر ببعضهاء وجعل بحومه كالأعين الخزر لأنما حفية من الغبار 
الذي فيه . تعسفت الطريق: إذا ركبته على غير هداية: أرواقه: أعالي الليل» وهوالتقوض .الخضر: سواد الليل. 

- سيد نوفل» شعر الطبيعة في الشعر العربي. ص .١55‏ 
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للعاغر الدي ضار بين أترووة: اولي جكادة الليل نل شكيه مين ترط بال قلف «ووضفة الشوق 
للوصول إلى غايته المرجوة» وثانيهما: تغير المكانة في نفسه حين يرتبط اليل بذلك المهجو. 

تناول ذوالرمة أنسنة اللّيل الذي لاينقضي» رغم أنه بحسابات الزمن الحقيقي يتساوى فيه البشر 
كلهم؛ ولكن من الناحية النفسية يسعد ويحزن» يطول ويقصرء فيجعل لكل نفس ليلّها المتخيّل مرآة لما 
هو في داحلها؛ لذلك قد تحد أن ذا الرمة يكرر كون اللّيل رمزاً للهموم والأحزان» وللارتحال الطويل 
والمشقة» يليه زواله وبداية ظهور الفجر ليدل على توقه إلى اتزياح الأحزان» لأن الصبح رمز للأمل 
تاكقياة حاهسا ولق لا داعال نالليل إل النمان اموا ممليك. إل على عمالاف للم هد 
موقدين أله فقا و لمتميية و لطابية ردقا كرون ل ويف ! 
لبيك الم كاد مي على البلى ويه <زال: >منهلا بجرعائك القَطْرٌ 


وإن : تكوني غير شام بقفرة عر با الأذيال صيفية كدر 


2 ع وار 


أقامتت قا" نحل “دوي ٠‏ العراد ” والتويق وساق الثريا في ملاءته الفجر 

الشاغر يجعل الفجر إنساناً حادياً حين انتشر ضوؤه في السماءء واتحدرت قافلة من النجوم في 
رحلة غريبة» وقد جعل الشاعر من بياض الفجر ثياباً للحادي» فهو متلحف بلاءة بيضاء» فالشاعر للحأ 
إلى أنسنة الفجر بملاءته البيضاء ليبعث مشاعر الأمل والتفاؤل في داحله, بعد أن ست عل 1 
الأحزان والهموم في ذلك اللّيل المنقضي؛ لكنه -على الرغم من ذلك - يرفض أن يجعل من اللَيل 
سكوناً وموتاً؛ لذلك كان الصراع بين الليل والنهار؛ إذ يبرز أحدهما ويختفي الآخرء وهذا الصراع 
اليومي وجه من وجوه الحياة ودعومتها؛ أي إن الشاعر استخدم أنسنة الفجر - هنا - لبعث الحياة 
والحيوية من جديد في داخله. 

لقد تكررت أنسنة الفجر في شعر ذي الرمة؛ إذ يظهر الفجر متلازماً مع اللّون الأبيضء وكلاهما 
يرمز إلى الأمل والتفاؤل» ومن ذلك قوله': 


-١‏ ديوانه ١‏ / ووه - ١5ه.‏ اسلمي: أحبيك بالسلامة وإن كنت بالية. منهلًاً: جارياً سائلاً والانملال: شدة 
الصب.الجرعاء: من الرمل: رابية سهلة لينة. الشام: لون يخالف لون الأرضين» وهوجمع شامة» أي: آثار كأفا شام في 
جسدء وهي بقاع مختلفة الألوان» مثل لون الشامة. بقفرة: أرض خالية. الأذيال: مآخير الرياح وما جحرت. صيفية: 
رياح» كدر: فيها غبرة. والتوى: صار لويا يابسا.واللوى: ماح من البقل. ملاءته: بياض الصبح. 

'"- ديوانه برعت ارا شحج الغراب: صاح. منجال: منكشف. أخريات حالك: يريد الليل. حالك: أسود. 


عني وعن شمَردّل:انكشف الليل عن وعن ناقيءشمردل: ناقة ضخمة طويلة. مجفال: سريع. أعيط: طويل 
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وشحَجان الباكر الححال في أخريات حالك منجال 
رع لمكا أعبّط -" الخطا طلوال 


ول اس 


في مسلهمات من التمطال والصيع مثل الأحلّح البجال 
اليل والنهار لحظة قصيرة تعبر عن مخاض يبرز أحدهماء ويخفي الآخرء فهي انتقال من القلق إلى 
الاطمئنان؛ لأنْ الصباح رسم شعاع الفرج لدى الشاعر» ومحا مظاهر الشدة عن ناقته» فالشاعر أَنسن 
الفجر عند انبلاج ضوئه وانتشار نوره على الدنيا وما فيهاء وجعله رأس شيخ كبير ذي جمال ونبلء 
ينشر افون غلكة وسدرقة والسكمنهى .هذا الكر نه هذا بظير نا يريده الشاغر عه عن بعك لافطا 
والتفاؤل والحياة بعد ثقل الحموم والأحزان في ذلك اليل ا موحش بظلمته. 1 
وذوالرمة في أنسنته الفجر لايجعله دائماً رجلا - كما في الشاهد السابق - فتراه ف موضع آخخر 


ا ا ا 

وودذف , جوأحاق”. ١السواة:. ١‏ كانيا 7 غشي ون .اعوط" الراطر 
بركب سروا حق كأنّ اضطرابهم على شعُب اليس اضطراب الغدائر 
على رعلّة صهب الذذا قي" ا يديت نضا + كام امراف ,“القطة المي 
تحجن اشرع عق إن قل سق وحَلّقَ ١‏ أرداف السرم الغوائر 


ته اق 


كأنْ عمود الصبِح جيك ول وو تدك فين حرة اللُون حاسر 
لحرا مدر كوي لودو اميل ل نل لزيا ١‏ لسع الع واف را 

حسناء جميلة تطل بعنقها وصدرها البيضاوين بعد أن كشفت عن وجهها عند أوائل الصباح» فظهر 

البياض وسط السواد. 

وقول الشاعر السابق واردُ في سياق نص وصفي يتناول فيه الرحلة ومشاقها؛ ولذلك كان انتهاء 

اليل وبزوغ الفجر عنده انتقالاً إيجابيً يريحه من الألم والمشقة والتعب» فجاء الفجر على أنَهُ امرأةٌ 


العنق .و خاط: يُخط:أي: يَخَد وهوضرب من السير. مُسَلَهِمات :ضامرات من السير. المطال: سيراً مثل هطلان المطر» 
أي: شدة السير. البجال: الكنين بزرية: أن الصبح قد أضاء 5007 رأس الشيخ الكبير 

-١‏ تعمة ديوانه + /17179- 18١‏ الأغباش: بقايا من سواد الليل» يردا كأن الأغباش " سمادير ": وهي 
كالغشاوة على العين. الميس: دب كبلمنة الرطالرعلة. قطعة من الإبل. باص: سبق. الذفرى: مخرج ج العرق من قفا 
البعير. المتواتر: الذي يتبع بعضه بعضاً. شحجن: علونه وركبنه. اك الو نحوم تحيء بعد نحوم. الغوائر: 
البواقي.وراء الليل: بعده . من حرّة اللُون: من امرأة حرة كريمة اللون» عتيقته. لب : صدر أوموضع القلادة من الصدر 
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حبر حت ع ودر وهي را من مواضع الحسن عندهاء وكذلك فإن اختراق بياض الصبح 
الدج اد عدي يمك اليه بها اتقو لامر 

من الشواهد ال ذكرت فيما تقدمء بحد أن ليل الشاعر كليل غيره من الئاس في عالم الحقيقة 
الزمنية» ولكنه غير ليلهم في عالم الشعورء فقد استطال لمعاناته الهموم؛ ومقاساته الأحزان فيه وكان 
طول اللي طولاً نفسياً لا حسياً زمنيآء وبذلك لم تكن صورة اللّيل وأنسنته عند الشاعر صورة حرفية 
أقيئة اليل وكا كانت صورة عويسة أبن تنام" الشاعر والكاسيسه فتعوال اليل إلى كان يرافظ 
هموم الشاعرء يلجأ إليه عندما يعبر عما يراه قاسياًء حت صار لليل سلطة قوية على كل شييك, إذ 
يقضي بقوته على من معهء ِلَا أن قوة الشاعر تتغلب على قوة اليل وسلطته نفسيآء ومن بعد يفرج 
عن نفسه ببعث الأمل والتفاؤل في نفسه عند انتقاله من السيئع إلى الأحسنء من الليل المظلم إلى الفجر 
المضيء. 

أنسئة أصوات اللّيل, و*مسات الفلوات: 

أولى الشعراء الصّوت اهتماماً كبيرأء واعتمدوا عليه في صورهم؛ وظنوا أَنّْهُ مثل البصر وغيره من 
الحواس يمكن أن يكون وسيل لفهم هذا الوجود, " فالصوت يمكن أن يكون وسيلة لفهم حقائق 
الوجود واكتشاف كنه الحمال"١.‏ 

بن الشكراء من قد هدورا يدي مالا را لا يخفى مالهذه 

الحاسة من أهمية في إدراك اللتمال» فهي ماد كل موعقلي وأساسن كل ثقافة ذهنية"” 

والضوات عن فى ال مه عوط انان ني العو رة الستي ووبنا > ناما عرق وات ايا 
فقن كان عير كن إلى الوبق 0 مدخلا لفهم الحياة والوجود»ء وحقيقة الأشياء» " وفي لوحاته 
المتعددة التي رسمها للصّحراء بالذّات» سواء لحيوانها أولمظاهرها الطَبيعية أولمظاهر الحياة فيهاء نراه 
مشغولاً بتسجيل الأصوات التي تترامى إلى سمعه في أرجائها الفسيحة الواسعة"” 

فقد تميز بقدرة فائقة ثقة على نقل الأصوات» فكان 0 صوق مرعق ا كانه عمل ديار ا تن 
اميزة اليل سواه رجت كل وايسل يمن ارات رو رسيياب بالنال فلل لوعن 


- عبد الفتاح صالح نافع » الصورة في شعر بشار بن برد»عص ."١5‏ 
"- يوسف خليفء ذوالرمة شاعر الحب والصحراء.ءص ١97‏ 


- المرجع السابق»)ص 751. 
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طريق العين فقط بل كان عن طريق السمع أيضاء فنقل إلينا صوره السمعية المختلفة الي تبكيه حيناء 
وتقزعيه كنا لدو والريه نسي قار 

وليل دي الرمة كان مقترناً بالحزن» فكلما قدم تدافعت معه الحموم والأحزان» فأفكار الآيل هي 
أنكار الغياب: والفراق والوف#واخاديك ”اليل ترط باحاديك الصكرات والاسواكدن الصكراء 
سناع ذا بيوطن ق روعدة وذاتدلة ننه عناو قن واسينان الوك الكاتهر صورة: الصح وق ره 
تظهر إحساسه بالواقع» وتمثل موقفه من الحياة » يجسد بحا رؤيته الحياة والموت؛ أي بقيت صحراؤه 
عي رزب عدا رةه بلالات د فق اروطتف ”للب و أعو قاد طو نه واموا اقيم وكاومه نيولت اي 
النفس من إشعور بالفناء والعدمية. فحين يري اليل أستاره المظلمة الكثيفة تصدر عن الفلوات 
والصحارى قنيتاك :ترمن إل إتفارهاة .و وكيا وشعلول اللبواق فوا عل الأنساة: 

عات وود هن اقبوات الل نع خركةة 1ل وراك القلراك بوكاقا عا سر ام 


الأصوات في سمعه كما يسري غناء يردده عاشق ق مفتوك. يقول': 


مرو اخيق كانهم تشَاقوا على راحاتهم رم المدام 
الا رياح الضيف شاك القتام 
بكل ملمع الققرات عََلٍ بعيد الماء مشتبه الوامي 

كن دويه من بعد وهن دوي غناء أروعَ مستهام 


5 الأيات ها فس ذها وتسوره راد سيط عي نكاد ى جلف اليل الدى. ل يكن شلك 
قاذ خذوع فيد :بولا شكبيةة إن العافة استطاع أن يبث الحياة في أوصاله» بدلالة مايسمعه من غناء 
متتابع لاينقطع» فذلك الصوت وهودوي ريح يتردد إلى “معه في ذلك المكان المقفر البعيد عن البشر 
دعاسو له فيجعله غناء لرجل عاشق م امقووة تعن اتدل انا بأ تعن هران فلتت 
يعناية عله عيرق كفا فلبلا مع جترازة قلبه. 

وتتابع غناء هذا الأحل في ذلك المكان» وعدم انقطاعه ورد في بيت ضمن سياق ا الر حلة 
في المرتحلين ومايدركهم من مشقة وتعب فيه» ولكن هذا الرحل بادي الصبابة حزين؛ تنطق بالألم كل 


'- ديوانه ؟/..4١- .١14.01١‏ سروا: ساروا ليلا حى كأفم من السرى والسهر كأنما تناولوا الراح بأيديهم 
0 بأغبر نازح: بطريق أغبر بعيدء والغبا كأنما نسج عليه. شباك: مااشتبك من الغبار» والواحد من القتام 
قنمة. غفل: لاعلَّمَ بميعني لا علامة فهي مُضْلّة. الموامي جمع موماة: وهي القفر من الأرض . أروع: رجل يروعك 
جماله. مستهام: عاشق قد ذهب فؤاده. 
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زفرة افق ؤقزانة تجا غناوه شرها مهوبا بالأنيق» بوالزفوات لخر الأليمةة وكاند سم ادنه طريناً 
إلى قلبه المحزون» ولعل الشاعر بأنسنة صوت الليل وجعله غناء العاشق المفتون يجد صوتاً متجاوباً مع 
رغبته في الخلاص من قيود ذلك الزمن اللَيلي؛ فكان غناؤه الحزين النقذَ المحلص من رهبة الرّمن القاهر 
من ناحية؛ واذبِي حاحة نفسية لديه تمنحه نوعاً من الأمان من ناحية أخرى؛ ولهذا نلاحظ أن الشاعر 
لإبعد وللك الصوت أمرا كرا ميحتيح] ويا كان العاف يسنان جدلك السب الذي يغافيه و يانه 
من الرحلة» فقد أُلفَ ذلك اليل وإن داحله شيء من الألم والمشقة. 

وف موضع آخر من شعره يجعل دوي الصحراء الغامض المبهم الذي يملا أسماع السارين والمرتحلين 
ترانيم النصارى في كنائسهم. يقول في ذلك': 


فكم واعست بالركب من متعسف غليظ وأخفاف المطي دوام 
سباريت إلا أن يرى متأمل نازع إسنام يما وُغام 
م ب دل يعاري اراب نكا 


ان رحه لنن هال الي ع كي للك ا ا ا 
الوليد مولن يه ادبن عمرويو ززع درق ا جالسورو نيع لسار التراية الأعرافي 
النائية عن البشر دوياً مبهماً لا يدركه» ولا يعرف كنهه؛ ولكن يخيّل إليه أنه صوت تراتيل دينية 
لتصارى يقرؤون الإبحيل في كنائسهم وأديرتهمء أوحنين إبل ظمأى استبد يما العطش والهيام. 

ولكن مايلفت نظرنا أنه أنسن أصوات الفلاة المبهمة المترددة إلى سمعه» وجعلها أصواتاً صادرة من 
حوقة جماعية غنائية ترتّل ترانيم دينية بأصوات متناوبة» متناغمة» متتالية» كانت قد تدربت على أدائهاء 
أوأنيناً ال ون ا في فؤادها نزعة ألم من شدة العطش والظمأء وهذه بدورها 
تشبه تصويت الرياح المتناوبة الباعثة للهواجسء والمخاوف ف الأمكنة المقفرة الموحشة» فكان حديثه 
عن تلك الأصوات حديث بير بأمورهاء عالم فيها؛ إذ اختلطت الأصوات» وامتزحت» وصبغت 
الصورة بلون من الحركة. وجمال هذه الصورة لم يأت من بحرد تشبيه صوت بصوت فقطهء بل نبع من 


-١‏ ديوانه ؟/ .٠١5991١14‏ المواعسة: المواطأة» والتعسف: الأخذ على غير هدى. سباريت: أرض لاشيء يما ولا 
نبت. قنازع إسنام: بقايا من الشجر. الواحدة: إسنامة. الثغام:نبت أبيض يشبه الشيب. عذراء: يعي أنها لم تلك قبل 
ذلك» أي تصعد من كل مطلع. يمرقن: يخرجن وينفذن» يع هذه الإبل. هاري التراب: ما تناثر منه. ركام: بعضه على 
بعض. إليك: كم جاوزت إليك. فيف: مااستوى من الأرض. هيام: إبل عطاش. حنين: أنين. 
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العناصر المتعاونة الَتّى اشترك فيها الصوت والحركة والحالة التى عليها الشاعر: حالة القلق» والنوف» 


والانتظار. 
لقد استعان ذوالرمة بأذنه الحساسة المرهفة» التى التقطت أدق الأصوات» ونغمتهاء وقدمتها ألحاناً 
وأغاق تتحسسها الأذن» وتحد لما صدى, وتأثيراً في أغوار النفس» ونراه قد ركن إلى الصوت» 


فتشكلت صورته السمعية في براعة فائقة» وزاوج بمقدرة عالية بين أصوات الريح وأصوات الإبل 
الحزينة» وفرق بينهما وبين ترانيم التصارى. ولكن غايته من تلك الصورة السمعية المؤنسنة كانت أبعد 
من ذلك» وهي الربط بين البداوة والحضارة» والمزاوجة بين العناصر البدوية والعناصر الحضرية. "هذه 
المزاوجة الطريفة التي تذوب فيها الفوارق بين حياة البادية وحياة الحاضرة» وتتهاوى الحواجز التي 
تفصل بينهماء حيث تتلاقى الأطراف المتباعدة في محال واحد يتم فيه الربط بينهما. وفي هذا الربط بين 
الأظرافة الماعدة عله الزارجلة وك الناضد الادوية والشاضن الشضرية» يكم سر من أسواز امال 
الى فق شع اذ الر مه وعتاض هن ادق غتضاففن الصناعة القيه عتده" 3.. ما تسمل هلا الززيظ عيرق 
البيئة البدوية بصحرائهاء والبيئة الحضرية بكنائسها يبين - من ناحية - ما تزخر به مخيلته من مشاهد 
الحياة والطبيعة في أثناء زياراته المتعددة والكثيرة لبلاد الشام وفارس ولمدن العراق» ويجعلنا - من ناحية 
أعرق عجن تقر شعره ين فصر القاداة ىق عور لكدو ار ضاف فال تابعة من اسه السام 
بالكرن حبدة اناد لفون وفوفاء هته الى كان “بن الأذمات القليلة الي مكب فيا مناه 
الطلبيعة) وتكاقا ,روف حسالة"",' فاقيق ذلك عل صتووة عمد واسكارا»: هله اللدة ذال ذلالة 
واضحة على أن شعره - في ذلك العصر -تطور " تطوراً لم يقف عند الظاهر فحسبء بل تناول 
الداحل» تناول النفس وأحاسيسهاء فانطبعت فيه روح تأمل واسعة في الطبيعة» وهي روح كانت تتأثر 
اتبيه ممه كام قار الس الفنواب تقد وى راكفا إل “قز ال رهط بان 4 اوذلك 
الإحساس العميق بالكون' '". 

وهذه المزاوجة تتكرر في شعره في أكثر من موضع» فهو يتخيل أصوات الصحراء المبهمة في ليل 
حالك كأنها أصوات قوم من الروم يتبادلون الأحاديث في ما بينهم بلغتهم غيرالمفهومة.يقول في 
ذلك*: 


'- يوسف خليفء ذوالرمة شاعر الحب والصحراءي.ص .371١‏ 
'- شوقي ضيفء التطور والتجديد في الشعر الأموي. ص 7517. 
7- السابق» ص 75037. 
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- ديوانه الحا لداة. زجحل: صوت مختلط. تناوح: تحاوب بصوت الرياح. عيشوم: شجرة تنبسط على وجه 
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للجن بالليل في أرجائها زحل كما تناوح يوم الريح عيشوم 
عتاوها ومو هنا لير يا ذات الشمائل والأيمان هينوم 
دَوية ودح لَيلٍ كأنهما يم تَراطّنَ في حافاته الرومُ 


يجلى ها اليل عنا في ملمعة مئل الأدم لما من هبوة نيم 
الشاعر في رحلة دائمة» وسفر طويل يطوي الليالي» ويتعاقب فيه النهار والليل؛ لذلك يستفيض في 
سيؤيرة" هنذا ك الليل 'للنامين. عابر بهه ومايسمّع فيه في سياق يحكي شدة السير, 
رمنضمه راسمرارية؛ فتناول لوحة صوتية تصور شدة ما هو فيه في يفاعي غير ساكن؛ إِذْ 
يسمع صوت نواح يأ من هنا وهناء ومن الشمال ومن اليمين» فهويتخيل” أصوات امن الصاحبة 
مختلطة غير مفهومة» تختلف قوةَ وضعفاء وحَدةً وحشونة» كأفها أصوات شجر العيشوم بن عب عليه 
الريح إذا يبس 0 وكا نواح. 
فقد أراد الشاعر أن يبين أن هذه الأمكنة كانت مأهولة بالناس في الزمن الماضيء أما الآن فهي 
خلاء يسكنها الجن» ويقيمون فيهاء ولن يحرؤ أحدٌ على السكن في هذا المكان مرةً أخرى في 
اللشقيل» ]13 الساعر ياكين لين غودة: التاق قافن إلى لهذا الكانة ممم ول اللكاق نمق ال الأنس 
الماضي إلى حال الوحشة الحاضرة. 
وف أثناء مسير الشاعر» اجتمعت فلاة واسعة موحشة وإظلمة ليل جالكة: وترافق ذلك الاجتماع 
بأضوات يذوية تطلظة غير مفيوعة :فس النقاء القلاة دجا اللي عر واسعاًء وأنسن تلك الأصوات 
المختلطة وجعلها أصوات ملاحين من الروم في سفن تشق بم عباب البحر وأمواجه الرهيبة» وجعلهم 
يتراطنون ويتحادثون بلغتهم الأجنبية الغريبة؛ إذ تتعالى تلك الأصوات غير المفهومة في جوانب ذلك 
ل 
فالضافق "آراة قرم أده الضوة: السك الس رامعا ' الزا جتنن السام اللو رذ دو العتاضر. 
الحضرية» يضاف إلى ذلك أنْ اتساع القاذة :المدوية"العامطة اللومة هين يدكائق ليها “لهات الليان 
يصون هدة السن ومشفتة ماع ومشافدة . .وقد علايم ذلك فق اختيارة: اللويحة الصونية الو نسية 


الأرض» فإذا بيست فللريح بما زفير» وقال: هو ضرب من النبتُ يتخشخش إذا يبس وأصابته الريح. من هنا لَهنَّ: أي 
للجن. هنا وهنا: يسمع صوت الجن وزجلها من ها هنا وها هنا. هينمة: نوت تسمعه ولا تفهع كلاماً. دويه: مفازة 
مستوية. اليم: البحر. تراطن: كلام الروم. حافاته: جوانبه. يجلى بما: أي بمذه الفلاة الى وصفء ويجلى: ينكشف. 
ملمعة: أرض تلمع بالسراب. هبوة: غبرة. النيم: الفرو الصغير والقصير إلى الصدر. 
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لتنعكس على تصويره لليل صاحب» فجاءت الصورة في محملها صادقة دقيقة رهيبة لايحسها إلا من 
سرى بالصحراء ليلاً. وهذا يبين لنا إحساسه العميق بالكون؛ إذ ربط بين الأشياء المتباعدة والتي لا 
تكاد تقع إلا في الوهم؛ وهذا الإحساس العميق هوالدّي تقاربت فيه المسافات حي كادت تنمحي» 
وتقاربت صور الأشياء حّ كاذك هذه وهذا ما جعل "ذا الرمة يعفر فق أعماق انقسه بالصلة 
التامة» بل بالربط الام بين وحدات الطّبيعة في سمائها وأرضهاء وبرها وبجرهاء وصخورها وسفنها ٠"‏ 

لقنا كان كوار م ساجي عيلة وانطةة متفاقة ورحو تق لر تخالا بوره التزاعلة 1 وترريط ينها" 
وو ساك 0 الحياة الجديدة ولا لني من هنا كانت لوحاته يتلاشى فيها ال كما 
ولاق النافةة كذ "الع اق الاحساين وهدة الدقة فى الشعون: بالكوة .تحر ل يصون طني 
الخ لايل" لريكانة سواذا صورة الكون انانف فق نقسته ليق صي ره ده الفيه (ف4. وذ ذا الشعور 
العميق الذي يدمج بين صور الطبيعة كلّها صحراء وغير صحراء"". 

1دالكة عن تفط ما كرس رق اليد أعوات متو يق اباد الستفراء الو استعة فيه 
همسات الفلوات حين تتكائف ظلمات الليل» فأنسن تلك الأصوات في لوحات سمعية تارة» ولوحات 
فيه ويطريه قارة احمر نالحدل أطيوالفه اللي قو اف طوا يو "اناق رعلله البنيهاد. كاف تالف 
الليل وإن داخلّه ألم ومشقة. 

الخاتمة: 

00 الأنتفة ىق اذب ماطاي ماد فاته وق مضه وناح لف سحة تكله ميسن ونيا 
تفع يما غير البشر إلى مستوى البشري» عند اكتسابه صفات ناته ليست له في الحقيقة. 

وذو الرمة أنسن غير العاقل» فأكسبه صفات» وماك ا حازيذة غنه) تتفت مق قل ازمقةه 
ومن ضغط أيامه» فخرج بذلك عن المألوف» مداق لغوت ورف ومعتمداً التلميح» مستمداً 
مهاتوم ماعو الكاتميته ساويخاً علامر مطائه و قبي عانقا إن غقق عانايه واقذالة: انا 
ذاته انفراجاً نفسياً يرتاح إليه. 

والأمش شعنت كان قحل علق لتنا شي وأثبتت ت أن ور اعها غايات كشفت عن عمق 
الكلام الشعري؛ أي لأنسنة الثيل وأصواته أبعاد.حمالية نفسية) حفية 10 بداحل الشاعر في أغلب 


'- شوقي ضيفء التطور والتجديد في الشعر الأموي. ص 514؟. 
١‏ السابق» ص 756. 








0١‏ أنسنة الليل في شعر ذي الرمة - عبد الكريم يعقوب ودبما يونس 


الأحيان» وقد جاءت رمزية في بعض المواضع من شعره . وكان التأويل وسيلة لكشف الأنسنة المكثفة 
الكوثة اق وفيت شدره وصضولا إل اناا 

ومن معان صورة الليل المؤنسنة امتداد السلطة. فأنسنة الليل في شعره صورت سلطة قوية ليل على 
كل شيء» إذ يقضي بقوته على من معه؛ أي أصبح اللّيل رمزاً لعالم السلطة القاسيء إِنَا أن قوة الشاعر 
تتغلب على سلطة اليل وقوته نفسياً» ومن بعد يفرج عن نفسه ببعث الأمل والتفاؤل فيها عند انتقاله 
من الليل المظلم إلى الفجر المضيء الذي يفتق بظهوره التخييم المظلم واستمراره» لأنْ سلطة الأيل الي 
بمارسها على الرحل والمرتحلين تنتفي بطلوع الفحر. 

لقد استطاع ذو الرمة في صوغ عباراته أن يقدم صوراً مؤنسنة معبرة اشترك فيها اللفظ وإيحاؤه» 
وظهرت فيها قدرته على المزاوحة؛ وقد أزال الفوارق بين الحياة البدوية والحياة الحضرية؛ وزاوج بينهما 
ضور تععية مونسنةة وتتاوال الأضوات الترامية إلى متقه ىق الضحراة:الواسعة فأتسفياقمنور معية 
حقيقة بالصحراء وفلواتهاء وسمع أصواتها وهمساتها. 

لم تكن صورة الآيل وأنسنته عند ذي الرمة ور خرفة افيد ليل وإنما كانت فول بر نيفة 


أمينةً مشاعره وأحاسيسه؛ فتحول اللَيل إلى كائن يرتبط يممومه؛ أي أصبحت أنسنة اليل عنده سبيلاً 


حيناً وسمعية بضرية حيناً آخر» فجاءت أنسنته هذه صادقة ودقيقة؛ لأنها صادرة عن شخص سرى 


إلى تصوير الهموم والأحزان. فالليل بسواده» وكثافة ظلمته ارتبط بحالته النفسية» وعبر عن ثقل الحموم؛ 
لذلك تأرجححت أنسنته بين القوة والضعف. 

وقد اتسم عال الشاعر اللّيلي بالطول؛ لأنْ تحربته في الحياة ممتدة مليئة بالمشاق والصعاب» وبسبب 
قشززة القياة يكن الدمن لدي زمنا تسيا افتعالياً 


قائمة المصادر والمراجع: 

.5٠٠57 أحمدى مرشدء أنسنة المحكان في روايات عبد الرحمن منيف, ط١, الإسكندرية: دار الوفلى‎ .١ 

.١‏ إسماعيل» عز الدين؛ التفسير النفسي للأدب؛ (د.ط)» بيروت: دار العودة ودار الثقافة» (د.ت). 

“. جهاد. هلال فلسفة الشعر الجاهلي ( دراسة تحليلية في حركة الوعي الشعري العربي), ط١.ء‏ سورية» 
دمشق: دار المدى» ١١٠0٠5ام.‏ 

5. الحسين» قصيء العمارة الفنية في شعر امرىء القيس ( دراسة تحليلية للشعر الجاهلي )» (د.ط)؛ 
طرابلس: منشورات المكتبة الحديئة» (د.ت). 

ف جتلريق بوديفية لو الر مه ام للب و لجو ا نز لمشو واد لدان درك 
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بحلة دراسات في اللّغة العربية وآدابماء السنة السادسة» العدد الواحد والعشرون ١617‏ 


ذو الرمة» ديوانه» حققه وقدم له وعلق عليه عبد القدوس أبو صالح» ط١»‏ دمشق: مطبعة طربين» 
7/١‏ ام. 

ذو الرمة» ديوانه» حققه وقدم له وعلق عليه عبد القدوس أبو صالح» ط5» بيروت:مؤسسة الإبمان» 
ام 

ذو الرمة» ديوانه» راحعه وقدم له وأتم شروحه وتعليقاته زهير فتح الله» ببروت » دار صادر» 995١م.‏ 
السامرائي» خالد ناحيء ذو الرمة ( شمولية الرؤية وبراعة التصوير)؛ ط١ء‏ بغداد: دار الشؤون الثقافية» 
ع لوا 


. شحادة» عبد العزيز محمد» الزمن في الشعر الجاهلي, طا١ء‏ إربد» الأردن: دار الكندي للدشر والتوزيع 


ومؤسسة حمادة للخدمات والدراسات الجامعية» .١996©‏ 


. الشكعة؛ مصطفى . رحلة الشعر من الأموية إلى العباسية» بيروت: عالم الكتب:19179. 


ضيفء شوقيء التطور والتجديد في الشعر الأموي. ط:. القاهرة: دار المعارف؛ (د.ت). 
فوغالي» باديسء» الزمان والمكان في الشعر الجاهلي, ط١.ء‏ إربد, الأردن: عالم الكتب الحديث للنشر 
والتوزيع» عمانء الأردن: جدارا للكتاب العالمي» 5795 ١8/0/١٠٠7م.‏ 


. الكفوي» الكليات» إعداد: عدنان درويش ومحمد المصري» القسم الأول» (إد.ط)» دمشق: منشورات 


وزارة الثقافة والإإرشاد القومي» 5اام. 


. ناظم» حسنء أنسنة الشعر (مدخل إلى حداثة أخرى: فوزي كريم نموذجاً) ط١.ء‏ الدار البيضاءء 


المغرب: المركز الثقافي العربي» ل 


. نافع» عبد الفتاح صالح, الصورة في شعر بشار بن برد, عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع » 9/01١م.‏ 


نوفل» سيد شعر الطبيعة في الأدب العربي» ط١.‏ القاهرة: دار المعارف» مكتبة الدراسات الأدبية » 


ؤد.ءت). 








حل جكيده هاى فارسى 


شخصيت بخشى شب در شعر ذو الرمه 
دكتر عبد الكريم يعقوب'- ديما يونس ”7 

جكيده: 

شخصيت بخشى يعنى دادن صفات انسان به غير انسان» جه محسوس باشد و جه ملموس يا جه 
معنائى باشد و جه ذهنى. شخصيت بخشى در شعر توجه به ديكر متفاوت با انسان است و عقلانى 
كردن آن. اين يزوهش به دنبال جكونكى شخصيت بخشى شب در شعر ذو الرمه است. 

از آنجائى كه يديده هاى طبيعت يكى از منابع تجربه شعرى محسوب مى شود و شاعر از مناظر 
طبيعى ابزارهاى فنى خود را براى ساخت احساسات و مكئونات قلبى اش الهام مى كيرد شخصيت 
بخشى اين يديده ها يك اتصال نمادين به حالت روانى اوست و شب يكى از اين يديده هاست. شب 
نماد غم ها و اندوهاست و به خاطر سفر طولانى ذو الرمه به دليل دورى از محبوبه اش» شب فرصتى 
براى شاعر جهت رهايى از غم ها و شوق هاست. 

اين يزوهش به شخصيت بخشى شب در شعر ذو الرمه مى يردازد كه يكى از متصل ترين شاعران 
عصر خود به محيطش است جيزى كه به او احساسى خاصى به عناصر آن را مى دهد و او را به 
شخصيت بخشى اشياى اطرافش با زيبائى شناسى و با هدف هاى مختلف سوق مى دهد. 

يؤوهش حاضر خوانشى از نمونه هاى شعرى ذو الرمه است كه بر اساس تحليل و تأويل به 
واسطه تعمق در ساخت متون شعرى بررسى شده؛ و بررسى روش هاى شخصيت بخشى هنرى كه ذو 
الرمه در تصاوير شخصيت بخشى استفاده كرده بنا شده است. اين يؤوهش به اين نتيجه رسيد كه 
شخصيت بخشى شب منعكس كننده معانى عميق و احساسات ينهانى است كه در درون ذو الرمه 
وجود دارد. 


*- استاد كّروه زبيان و ادبيات عربى» دانشكاه تشرين لاذقيه سوريه. (نويسنده مسؤول) 
7 دانئشجوى كا رشناسى ارشد كروه زبان و ادبيات عربى وانشكاة تشرين لاذقيه سوريه ايميل: 
م.2311 2ع 00) 51 3:01 مطتل 


تاريخ دريافت: 1747/017//737هش- 14/١٠/1015م‏ تاريخ يذيرش: 1195/01/74 هدش- 10/:5/18١٠م‏ 
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